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علــى أطــراف مدينــة أوبــوك الجيبوتيــة الواقعــة علــى أطــراف الصــحراء، ومبــاشرة علــى زاويــة القــرن
الإفريقـي، اسـتقر حـوالي  لاجـئ يمـني في مخيـم “مركـزي”، الـذي يـديره مفـوض الأمـم المتحـدة
السامي لشؤون اللاجئين جنبا إلى جنب مع المكتب الوطني لمساعدة اللاجئين وضحايا الكوارث، هربا
مــن القتــال الــدائر في بلادهــم بين قــوات الرئيــس عبــد ربــه هــادي منصــور بمعاضــدة التحــالف العــربي

الذي تقوده المملكة العربية السعودية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين.

مخيم “مركزي”، يروي معاناة اللاجئين

خيام مهترئة، يسكنها يمنيون من مختلف أنحاء اليمن ومن كل مشارب ودروب الحياة من صيادي
ياء والبسطاء الفقراء، لا تقيهم حر شمس جيبوتي الحارقة ولا تمنع السمك الأغنياء إلى المهنيين الأثر
ياح الصيف الحارة والمتربة التي تعرف محلياً باسم الخماسين، حيث ترتفع درجات الحرارة عنهم ر

خلال النهار لتصل إلى  درجة مئوية، والكثير من اللاجئين يشكون من الحر غير المحتمل.

أطفال صغار، شيب وشباب، نساء ورجال يمنيين، دفعوا المال على قلّته وركبوا البحر رغم خطورته
ــاب المنــدب ليســكنوا مخيــم “مركــزي”، مقــاومين بصــعوبة كــبيرة إغــراء العــودة إلى وعــبروا مضيــق ب
بلادهم، فلا أفق أمامهم نتيجة الحرب الدائرة هناك، وقد أن المخيم في أواخر مارس  بعد
تســا وتــيرة النزاع في اليمــن إثــر التــدخل العســكري للتحــالف العــربي بقيــادة الســعودية، لمواجهــة

المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
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تعتبر جيبوتي واحدة من الدول القليلة التي وافقت على استقبال اللاجئين
كثر الدول فقرا في العالم من اليمن رغم كونها من أ

ويقع المخيم الذي لا تحدّه أسوار على بعد بضعة كيلومترات من بلدة أوبوك، في الطرف الشمالي من
كثر أيامه اكتظاظاً، أما اليوم فلا يقيم فيه إلا خليج تاجورا، واحتضن المخيم حوالي  ألف لاجئ في أ
مــا يقــارب ال  لاجــئ يمــني، بعــد أن كــانت بلادهــم تســتضيف نــازحي القــرن الأفريقــي كعــابرين

باتجّاه السعودية، أو كلاجئين في مخيمات اللجوء.

وتعتبر جيبوتي واحدة من الدول القليلة التي وافقت على استقبال اللاجئين من اليمن رغم كونها
كــثر الــدول فقــرا في العــالم. ووفقــا للمفوضيــة الساميــة لشــؤون اللاجئين، أجــبرت المعــارك منــذ مــن أ
انطلاقتها  ألف شخص على مغادرة اليمن (معظمهم صوماليين)، ووفقا لنفس الإحصائيات
كثر من ألفي يمني، والباقي من فإن عدد اللاجئين المسجلين في جيبوتي تجاوز  ألف لاجئ، منهم أ
جنسيات مختلفة منها من الصومال وإثيوبيا وإريتريا. وتقوم المفوضية بالمشاركة مع حكومة جيبوتي

بتقديم العون لهؤلاء اللاجئين.

عشرات اللاجئين في مضيق باب المندب قاصدين جيبوتي

وفي ديسمبر الماضي، وصف أيمن غرايبة، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في
اليمن، الوضع في اليمن بالكارثة الإنسانية، وقال المفوض الأممي واصفا الوضع، “ببساطة، الوضع



ــا في البلاد الــتي شهــدت أعوامــاً مــن لا يقــل عــن كــونه كارثــة إنسانيــة.” تــدور الأعمــال العدائيــة حاليً
الصراعات المتتالية وانعدام الأمن والتنمية على نطاق واسع، لذا فإننا نشهد الآن مزيجاً هائلاً من
ــا المــدنيين والنزوح الجمــاعي وتفــاقم الفقــر والتــدهور الاقتصــادي وســوء الأوضــاع وضعــف الضحاي
المؤسـسات العامـة ومحدوديـة الحصـول علـى الخـدمات/ ومـن دون تـوفر المساعـدة، فسـوف يمـوت

العديد من الأشخاص، لا سيما الأطفال، جراء العنف أو الافتقار إلى الطعام والمياه أو المرض.”

ظروف صعبة، محفوفة بالمخاطر

كما نسي المجتمع الدولي الحرب في اليمن ومعاناة أهلها داخل البلاد، فقد نسي أيضا معاناة لاجئي
 مكتظـة ومؤقتـة،

ٍ
هـذا البلـد الذيـن يعيشـون في ظـروف صـعبة ومحفوفـة بـالكثير مـن المخـاطر في مـآو

دون حماية كافية.

فمخيــم “مركــزي” يفتقــر لأبســط مقومــات العيــش فضلاً عــن انتشــار الثعــابين السامــة والزواحــف
الخطيرة وهو ما يجعل حياة ساكنيه عرضة للموت، إضافة إلى ذلك فاللاجئين يشكون من نقص
المواد الغذائية والمياه والصرف الصحي، والغطاء، حتى أنّ بعضهم يفترش العراء تحت شمس حارقة،

وهم يعانون التشرد والجوع والعطش إلى جانب معاناتهم من انتشار الكثير من الأمراض داخله.

يدين عديد اللاجئين المضايقات التي يتعرضون إليها من قبل الشرطة
الجيبوتية وحجز جوزات سفر بعض الذين يرغبون في العودة إلى اليمن

وسبق أن أطلقت الجامعة العربية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مناشدة عاجلة للدول
ــد مــن الــدعم الإنســاني والإغــاثي للاجئين اليمنيين في جيبــوتي ي العربيــة والمجتمــع الــدولي لتقــديم المز

باعتبارها دولة تستوعب أعدادا كبيرة من اللاجئين منذ سنوات طويلة وتواجه أوضاعا خطيرة.
ولــولا بعــض الجهــود الــتي تبذلهــا المفوضيــة العليــا للاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة والمكتــب الــوطني
ــا الجيبــوتي لشــؤون اللاجئين والكــوارث، لحــدثت الكارثــة في المخيــم “المركــزي” الــذي يحتضــن ضحاي
الحرب المنسية في المنطقة المضطربة، ومع ذلك لن تغيرّ هذه الجهود الوضع الراهن إلا إذا صدقت
منظمـة الأمـم المتحـدة وعديـد الـدول المانحـة خاصـة الخليجيـة منهـا، وعودهـا الـتي أطلقتهـا لمساعـدة

اليمن ولاجئيه.



لاجئ يفترش الأرض

إلى جــانب ذلــك، يــدين عديــد اللاجئين المضايقــات الــتي يتعرضــون إليهــا مــن قبــل الشرطــة الجيبوتيــة
وحجز جوزات سفر بعض الذين يرغبون في العودة إلى اليمن ومماطلتهم في إجراءات المغادرة وعدم
تمكينهم من التوجه للعاصمة، كما ويشكي العديد من اليمنيين اللاجئين في جيبوتي من الجبايات،
والرســوم الغــير قانونيــة الــتي يطلبهــا موظفــو ســفارة بلادهــم مقابــل تصــديق أي وثــائق أو معــاملات،

حسب بعض المنظمات.

وحذرت الأمم المتحدة، الجمعة الماضي، من أن ثلث محافظات اليمن الـ على شفير المجاعة، فيما
يعاني % من سكان البلد من الجوع، وسط استمرار تدفق النازحين من المناطق التي يحتدم فيها

القتال.
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